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 بداعي في تجربة خليل الحاوي الشعرية.إ ص  مقدس إلى ن   ص  الأسطورة من ن  
 
 
 

 :الملخص
كان جوهره الرؤيا الشعرية ذات الطابع الحدسي الغيبي  بالأسطورةالقصيدة العربية المعاصرة  إنّ اقتران

الديني واستثماره في بناء معمار  الأسطوريالصوفي وهذه من ابرز الانعكاسات التي ميزت استحضار النص 
 الأساطير إحياءالتوجه نحو  المعاصرةالتأسيسية للقصيدة العربية  الإرهاصاتنه من أالقصيدة الحداثية، بمعنى 

خراجها الدلالية  بالإيحاءاتكنص مقدس غني  الأوليةحاولة استثمار مادتها مو  أنساقهامن منابتها البكر وفك  وا 
لباسهاوالرمزية  المستمدة من روح العصر والمتفاعلة جدليا وقضايا  الإنسانيةمعرفيا يتوافق والتجارب  إيحاء وا 

الديني  الأسطوريل الحاوي وتعامله مع النص وتُحاول هذه الدراسة الكشف عن تجربة الشاعر خلي .العربية الأمة
الدينية  الأسطورةمن خلال  أمتهحضوره في الناتج الشعري للحاوي وكيف عبر عن رؤيته لقضايا  وأسبابالمقدس 

 التناصات التي وردت في بعض نصوصه الشعرية. أهموالوقوف عند 
 التناص، الاستحضار، الحاوي.، الدين، النص المقدس، الأسطورةالكلمات المفتاحية: 

  

: Résumé 

                 L’alliance de la poésie arabe contemporaine au mythe puisait son essence de la 

vision poétique à caractère intuif, métaphysique ou soufi. Cele fait partie des principales 

réflexions qui ont distingué l’évocation des testes mytiques et religieux et leur exploitation 

dans la construction de la poésie moderniste. Autrement dit, les précurseurs de la poésie 

arabe contemporaine ne pouvaient se faire sans une orientation vers une relance des mythes 

et leur importation de leurs milieux vierge, le décodage de leurs contextes et  la tentative de 

l’exploitation de leur matière première en texte sacré riche en symboles et en inspiration 

sémantiques, et la vêtir d’une inspiration puisée dans le savoir qui concorde avec 

l’expérience humaine issue de l’ère contemporaine et qui interagissent dialectiquement avec 

les caisses de la nation arabe. 

On tente par cette étude, une mise en exergue de l’expérience menée par le poète Khalil El –

Haoui et son traitement du texte mytiques, religieux et sacré et les raisons de la présence de 

ce genre de texte dans la production poétique d’el Haoui et comment a-t-il exprimé sa vision 

des questions de son peuple à travers le mythe religieux et s’arrêter devant les principales 

intertextualités constatées dans certains de ce texte poétique. 

Les mots clés : le mythe, la religion, le texte sacré, l’intertextualité, l’évocation, el-Haoui. 
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 توطئة:
ظّلت الأسطورة مرتبطة بالأدب باستمرار إذ تعد منبعه الأساسي حيث يتعامل الأدب مع 

الأسطوري في الأثر الأدبي يعد  فالرمز»الأسطورة وفق آليات وتقنيات يمتلكها الأديب والشاعر 
 الأساطيرمن خلال تفجير ما تحمله تلك  (1) «.بمثابة تمثيل حدسي يقوم به الكاتب أو المبدع

بالتحوُّلات التي يحدثها المبدع في الجسد  أساساات لا تعنى بالسرد كسرد بقدر ما تعنى يز ممن 
 الأسطوريعن طريق الرمز  الأسلوبيةالشعري عبر مجموعة من الانزياحات والتناصات والتوليدات 

 بقناعه وشخصيته وصوره الافتراضية في دلالاتها المحسوسية والمُتخّيلة.
م ت الإنسانيةالدينية حيزِّا زمانيا ومكانيا مهما في تاريخ الحضارات  الأسطورةوقد شكلت 
 فأسطورة أخرى إلىمة أوتشعبت لتنتقل من  تعبر مثاقفة فكرية نّم أخرى إلىتوارثها من حضارة 

في  فالأسطورة  (2«)وعشتار هي بابلية ويونانية ورومانية وفينيقية. أدونيس أوتموز وعشتروت »
 الأدبخذ المفهوم عدد كبير من نقاد أداخل العلاقات البشرية، وقد  إلاّ ض لا تتطور البع رأي

هي نتاج معرفي جماعي يجسد وضعا معرفيا بواسطته يمكننا  فالأسطورةالمعاصرين وبالتالي 
وهي بنية مركبة من  و شعب من الشعوب،أ الأمممة من أدراسة المكونات الثقافية والفكرية لدى 

تاريخ وفكر وفن وحضارة كما يمكننا اعتبارها مرجعا ثقافيا متميّزا تنهل منه الكثير من الدراسات 
 (3.)الإنسانيمن مكونات الفكر  أساسيمكون  إنهايخية والفلكلورية، الاجتماعية والفكرية والتار 

واستدعائها من غياهب التاريخ القديم لا يمثل عودة  الأسطوريةإنّ استحضار النصوص 
تجربة رؤيوية عميقة تنطلق من معاناة الذات المبدعة لتصُّب في  بقدر ما هو الماضي إلى

 .اأزمنتهعلى اختلاف  الإنسانيةالتجارب 
هل  هافي الشعر ومن الأسطوريتطرح نفسها حول استخدام النص  أسئلة عديدةوثمة  
هو  أمعليها؟  التأكيديعبر عن رؤية حضارية جديدة يريد الشاعر المعاصر الأساطير استخدام 

 ومحصلةداخل المجتمعات  الإنسانينتيجة استلابها  الإنسانيةهزيمة وفاجعة تعاني منها الذات 
اجتماعية قاهرة ومحاولة  متاعبهيمن عليها الهم السياسي والممارسات السلطوية و يظروف 

ل التضيّيق على الحريات الفكرية والعقائدية؟ وبالتالي هل بدرة الفكر المغاير وممارسة كل سيامص
وهل عبَّر هذا  ؟الاستلابنوعا من الرفض والتمرد ضد هذا  الأسطوريمثل استحضار النص 

هذا  أنّ  أمالنظم السياسية والاجتماعية؟  إدانةديولوجية وسياسية كان همها إيف عن رؤية التوظي



37 

 

مثاقفة حضارية واسعة الامتداد والشمول حدثت بين أشكال من الاستحضار لم يكن سوى شكلا 
 والفلسفية والدينية. الأدبيةبمختلف تياراتها  أجنبيةثقافات 

ين خلق نمط بديل من حيث الرؤية الفنية والجمالية لقد حاول الكثير من الشعراء المعاصر 
معمارا حديثا دخل  الخطاب الشعري المعاصر إلىالدينية  الأسطورةللنص الشعري فكان ولوج 

نصا واحدا متوحدا في  الأسطوريالنص الشعري والنص  فأصبح، الحديثنسيج الشعر العربي 
جل الغير أالمسيح تعبيرا عن روح التضحية والفداء من  أورمز الصلب  –فمثلا -دلالاته الرامزة 

 قوى البغي والرذيلة.  ل إدانةلعازر دليأكما كان رمز سدوم و 
يؤسطر لمعاناته ولرؤية المتمردة عن سياقها بوعي مسكون  أنحاول الشاعر المعاصر  لقد

لصيرورة الدينامية العاشق للتحول وا ،رفض الثابت السلبي إلىبهاجس الحركية والتغيير الداعي 
 بالأشياءعلى تحقيق الانسجام في ذاته وفي علاقته  الإنسانوفق معطيات وآليات مهمتها مساعدة 

 وكسر شوكة الخوف والاستكانة.ودحر قوى الظلام 
الانعكاسات الحديثة التي مازت شعرنا العربي المعاصر  أبرزالدينية من  الأسطورةكانت 

التي مثلت المعادل الموضوعي المؤهل لاحتواء التجارب الشعرية  الإيحائيةة التعبيرية آوالمر 
 إحياءتوجه صوب  الأولىالتأسيسية  إرهاصاتهوالشعورية، بمعنى أنّ الشعر العربي المعاصر منذ 

عادةالدينية  الأسطورة وطاقاتها الدلالية  الأوليةواستثمار مادتها  وأنساقهاتها ببعثها على شتى منا وا 
 الإنساننية المستمدة من روح العصر والمتفاعلة جدليا وقضايا فالرمزية بما يتوافق والتجربة ال

 المعاصر.
المتوارثة وأعاد تشكيلها  الأساطيرشرع الشاعر الحديث يستلهم  تأسيسا على ما سبق

سقاطها مها فنيا وفق منظور خلة بناها، ومن ثم تقديبشكل جديد ومغاير بعد تفكيكها وخل وا 
 الإبداعيةمعاصر ورؤية فلسفية جمالية متميزة منطلقا من ضرورة ذاتية اقتضتها تجربته  إيديولوجي

التأثر  إلى إضافةوفي الوقت نفسه التغيُّرات السياسية والاجتماعية والتاريخية للواقع العربي 
ضوعيا لاسيما تجارب )اديت معادلا مو  الأسطورةالعالمية التي اعتمدت  الإبداعيةبالتجارب 

 ى حذوهم الكثير من الشعراء العرب المعاصرين.ذاحت أين( إليوتسيتول، وعزرا باوند، وت.س.
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 لغة: الأسطورةتعريف   -1
 أحاديث والأساطير الأباطيل ،الأساطير» الجمععلى صيغة  الأسطورةالعربية  المعاجم   لُ جُ  عرفُ تُ  

عبيدة: جمع سطر  أبوسطار جمع سطر، وقال أسطار و ألا نظام لها، وقال آخرون أسطير: جمع 
سطار أالحسن: لا واحد له، ويقال: سطر وتجمع على العشرة  أبووقال  .أساطيرسطر على أعلى 
ويقال: سطر فلان علينا  بالأساطير أتاناوسطر علينا:  ألفهاوسطرها: ساطر جمع الجمع أثم 

يؤلف وفي حديث  أيله  أصلبه الباطل ويقال: هو يسطر ما لا ش بأحاديثجاء  إذاويسطر 
ما  أيما تسطر على شيء  كنإعن شيء من القرآن فقال له: والله  الأشعثل فلان أحسن: س

   (4)« .الأساطير الأقاويلونمقها وتلك  الأقاويلزخرف له  إذاج لشيء ويقال: سطر فلان رو ت
 وقد جاء في تفسير الفخرالرازي للآية:

أنه  اعلم»( 5) الأولينَ﴾إذاَ جآؤُوكَ يُجَادِلونَك يقُولُ الذ ينَ كفروا إنْ هذاَ إِلاَّ أساطِيرُ  ﴿حتى
كان مقصود القوم ذكر قولهم إن هذا إلاّ أساطير الأولين قدح في كون القرآن الكريم معجزا فكأنهم 
ن كان هذا من  قالوا: عن هذا الكلام من سائر الحكايات المكتوبة والقصص المذكورة للأولين، وا 

« .ارقا للعادةجنس تلك الكتب المشتملة على حكايات الأولين وأقاصيص الأقدمين لم يكن معجزا خ
(6) 
 اصطلاحا: الأسطورة -2

نظرا لتميزها بخصائص مختلفة  الأسطورةمن الصعوبة وضع تعريف شامل وجامع لمفهوم 
حكايات  الأساطيرمن رأى في  فهناك» إليهاباختلاف دارسها والمدرسة التي ينتمي 

  )بيير برينال( ( ويعرفها7)« ...هي التاريخ في صور متنكرة الأسطورةالقدماء...ومنهم من قال أن 
 (8قل ما يقال عنها مقدسة.)أقصة  إنها..للديانات....وتعليل  والمعتقدات للأصولسرد  أنهاعلى 

  (9لاهي.)إخلق  أونمط من القصص التي تخص غالبا منطقة  أنها( نورثروب فراي)كما يرى 
 لاّ إلا ينطبق  الأسطورةلفظ  بأن»الاعتقاد  إلى (ما لينوفسكي)ويذهب عالم الانتروبولوجيا 

تعبير ديني اجتماعي  أنها أيحاجات دينية عميقة،  لإرضاءعلى ما نبع عند البدائيين من حكايات 
لون من  فإنهااليونان وما شابه ذلك  أربابوكل ما عدا ذلك مثل القصص التي تروى عن 

 ( 10)« .أساطيريات الشعبية لا الحكا
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الحقيقة هي تلك المفاهيم التي تعود بنا  إلى الأقربن إف الأسطورةومهما اختلفت تعريفات 
في لحظة  للإنسانفي حد ذاتها نشأت في حالة انفعال  الأسطورةن لها، لأ الأولىالبدايات  إلى

وبحسب المجال  أوجدتهابحسب الظروف التي  لأخرىمة أما وفي مكان ما، ولهذا اختلفت من 
 الأسطورة» أن إلىعليه فراس السواح عندما ذهب  التأكيدوربما هذا ما حاول  لأجله أوجدتالذي 

تصدر عن حالة انفعالية تتخطى العقل التحليلي لتنتج  أنها أيعقلاني  هي نتاج انفعالي غير
نوع من  أنها)المادة(،  صورا ذهنية مباشرة تعكس تلك العلاقة الكلانية بين الذات )الوعي( والعالم

الحدس بالكليات يموضع معرفته الكلية في صور ومشاهد وشخصيات وبعضها يتصل بعالم 
 (11«)اللاشعور.
تعريف  إعطاءفت آراء العلماء والدارسين والنقاد في محاولاتهم الجهود واختلمهما تعددت و 
تبقى تاريخا يروي حدثا جرى في الزمن البدائي الخيالي هو زمن البدايات،  فإنها للأسطورةدقيق 

الوجود بفضل مآثر اجترحتها الكائنات  إلىحقيقة ما  كيف جاءت الأسطورةتحكي لنا  أخرىوبعبارة 
 أونوعا من نبات  آوجزئية  أو -مثلا–تكون هذه الحقيقة كلية كالكون  نأالعليا، ولا فرق بين 

 إنتاجسرد لحكاية خلق تحكي كيف كان  أنها إلىمؤسسة. ونخلص  أو الإنسانمسلكا سلكه 
شخصياتها فهي  أماعما قد حدث فعلا،  إلا الأسطورة؟ وكيف بدأ وجودها؟ ولا تتحدث الأشياء

 ( 12)الغيبية. الفعال للقوى  والتأثيرالقوة الخارقة  أزمنةعوه في نكائنات عليا نعرفهم بما قد ص
 :إبداعيخطاب  إلىمن نص مقدس  الأسطورة-3

 فالإنسانقديمة قدم الوجود البشري على سطح البسيطة  والأسطورة الإنسانإنّ الصلة ما بين 
الفوضوي واللامؤتمن ومهددا بجملة من الظواهر  الطبيعيالبدائي الذي وجد نفسه محاصرا بمحيطه 

ضرورة  أيقنالخارجية المهولة والغامضة التي تستعصي على مداركة العقلية وقراءاته العقلية 
البحث وجهد  أعباءبوصفها ملاذا من مشكلة التدبُّر ويلقي عن كاهله  بالأساطيرالاحتماء 

الطفولية الساذجة عن تلك الظواهر الوجودية  الإيحاءاتلاكتشاف مثلما يكفل له امتلاك ا
 وتستفزه ذهنيا ومعرفيا. تقلقهالتي ما فتئت  الميتافيزيقية

المخيفة غير  والأرواحالبدائي يملأ العالم من حوله بالقوى الغيبية  الإنسانمن هنا راح 
« .به في الطبيعة بالقدرات الخارقة للسّحر والأساطير ربط كلِّ ما يحيط إلىعمد »كما المرئية 

(13 ) 
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البدائي كانت مرتبطة بالقوى السحرية والعادات والشعائر  الإنسانعند  فالأسطورة إذن
البدائي نفسه  الإنسانومن ثم وجد  (14«)تعبر عن طقوس دينية مختلفة. إنها» والمعتقدات

كانت تعتبر المتنفس الوحيد له من كل المخاوف التي  لأنهاتفسير هذه الظواهر  إلى مشدودا
 إلى رأسهعلى قائمتين رفع  الإنسانعندما انتصب  »تحيط به كما عبر عنها فراس السواح بقوله:

والزلازل والبراكين ولاحقته  الأعاصيرالصواعق وخلبت لبه الرعود والبروق داهمته  أرعبتهالسماء 
وزوال الخوف كان لدى  الأملوفي لحظات  الأحلامالموت وعاين الحياة حيرته  رأى، الضواري

 أينفي ذلك كله. لماذا نعيش؟ لماذا نموت؟ لماذا خلق الكون وكيف؟ من  للتأملالعقل متسع 
مغامرة كبرى  يبدأ أن؟ كان العقل صفحة بيضاء وبعد حدوث رد الفعل كان عليه الأمراض تأتي

كنهة  إلى( وبالتالي فمحاولة الولوج 15«).الأسطورةنحو المعرفة فكانت  أولىمع الكون وقفزة 
ومن ثم » وجوده ومعرفة مغزى هذا الوجود لإثبات الإنسانوفهمها هي محاولة من  الأساطير
لفهم نفسه ومحاولة منه لتوضيح الذات وقدرتها  الإنسانوفهمها هما محاولة من  الأساطيرتفسير 
 (16)«التأملية.

العالمي عبر تاريخه  والإبداعيمتباينا في المشهد النقدي  الأسطورةلقد كان الموقف من 
وغستين أالمتباينة فهذا القديس  الايديولجية وتوجهاتهموتطور سيرورته وذلك تبعا لرؤى المبدعين 

عرف جيدا أ إنني» نص مقدس وجامع ومانع حيث يقول: أنهانه ظنا م بالأسطورةيرفض العبث 
يعتريني  أقولالجواب فسوف  وأردتما سئلت  إذاحد ولكن أعنها  يسألنيلا  أنهي بشرط  ما

الوثنية بوصفها  الأسطورةهدم  إلىقلي روس الصِّ يهوم أقدموعلى النقيض من هذا  (17«)التلكؤ.
  (18)معالم الخطاب الفلسفي النقدي العقلاني. أولىتقويضا للتاريخ والعقل والمنطق مؤسسا بذلك 

كثير من  يتواصل بزخم عبر أن الأسطورةكان لا بد لهذا التنازع في المواقف والرؤية تجاه 
ات الانتروبولوجية المحطات، ومع بدايات عصر التنوير وظهور الفلسفة العقلانية وبزوغ الدراس

من حيث نشوئها وتطورها  الأساطيردراسة  بدأت الأسطوريكنظرية بحث منهجية انطلاقا من النقد 
تجاذبا  بالأدب الأسطورةعلاقة  تأخذ أنوتمثلاته المعرفية، وكان حريا  الإنسانيوعلاقاتها بالوعي 

نتيجة للاجتهادات النقدية التي اكتملت ن العشرين أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القر حادا عند 
ونضجت مع دراسات) ادوارد تايلور، وجيمس فريزر، وواندرلانغ، و جلبرت موري، وارنست 

ثروب فراي( وغيرهم ، وليفي شتراوس، ورولان بارث، ونور كاسيرر، و فلاديمير بروب، وكارل يونغ
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والروحية والاجتماعية  نسانيةالإعلى دراسة الانعكاسات من الباحثين الذين انصبت جهودهم 
وعادات  وأعرافها التراثيةباعتبارها تمثل بينة معرفية معيقة في مدلولاتها ومكوناتها  للأسطورة

ومغامراته  الإنسانعبرت عن خلق  لأنها، الأولى الإنسانية المجتمعات وأحلاموتقاليد ورؤى 
 اللاهثة لارتياد مجاهيل الكون واكتشاف الغاز الوجود.

الدراسات  واهتمام استقطابتغدوا محورا  أنوالتأثير  التأثرجدلية  عبر للأسطورةذا تم وهك
الربط بين وعي الجماعات البشرية والبحث في تقاليدها وطقوسها  إلىالفلسفية والنقدية والتي سعت 

 وسلوكياتها. وأحلامهاوعقائدها ورغباتها 
حقل هام من » الأسطورة أن إلى اثوالأبح الدراساتما سبق ذكره خلصت  إلىواستنادا  

وعلم الاجتماع والتحليل النفسي والفنون بمختلف  الإنسانالمعاني يشترك فيه الديانة والفلكلور وعلم 
 (19«).أشكالها
في العصر الحديث، بل استمرارها وتعايشها  الأسطورةنورثروب فراي على عدم موت ويؤكد  

والثقافة والحرية بعدما كانت المجتمعات التقليدية تجد تعبيرها في الدين ومختلف  مع العلم 
 أكثرالتي تشكل  ةبدورها اليوم ما نسميه الثقافة الشعبي يضطلعالتي  الممارسات والطقوس الدينية

 (20.)الأدبخصوصية في 
 أفضت إبداعيةثورة  بالنسبة للخطاب الشعري المعاصر الأسطوريص لقد مثل استدعاء الن

عادةوالمعجمية اللغوية  الأنساقزحزحة  إلى شاعرية جديدة  إبداعيةصوغها في بنى كلامية  وا 
 .الإنسانبعيدا عن السكونية حيث تشكلت رؤيا وحلم وخيال منطلقها هموم آنية جوهرها 

  بالشعر: الأسطورةعلاقة -4
مؤكدين جدلية  بالأسطورةلقد قرن بعض النقاد الحداثة الشعرية العربية في القرن العشرين 

لرؤيا الشعرية ذات الطابع الحدسي تنهض كنسق جوهره ا الأسطورةالعلاقة التي تربطهما معا حيث 
في المشهد الشعري الحداثي غير قاصر  الأسطورةالغيبي التنبئي الصوفي، وبالتالي كان استثمار 

 قا بنيوياسالاستعارة الشكلية فحسب، بل تعدى ذلك ليغدو ن أوعلى حدود القشرة السطحية البرانيّة 
نة لبنية الخطاب الشعري بو  الأنساقمن  وحساسيته الجديدة التي وسعت  الحداثي  عيهالمكوِّ

فضاء  إلىدرامية عرجت به  أبعاداشاعرية النص وطرحت عنه جفاف الخطابية التقريرية وكسته 
   ( 21العام.) والإنسانيالكلّي الكوني 



42 

 

يتم اعتباطيا، بل كمعادل موضوعي فني لم يكن ل الأسطورةاتكاء الشاعر الحديث على  إن
 الأسطوريةعملية صهر نوعي ما بين الرؤية الفكرية والرموز  إلى أدتتناسق مع شروط معيارية 

رامزة تعبر عن قضايا العصر ومشكلاته كانعكاس معرفي  إسقاطاتوقراءة للوقائع التاريخية وفق 
في  الأسطورةتعمال اس إلىن الدافع يجسد التحام الكلي الجوهري العالمي مع الخاص الفردين لأ

من عمقها  أكثرالقصيدة عمقا  لإعطاءمحاولة » الشعر لم يكن مجرد محاولة معرفتها ولكنه
حفر  بالأحرىهو  أوجوهري،  أنسانيمستوى  إلىالظاهر ونقل التجربة من مستواها الشخصي 

  (22«)القصيدة في التاريخ.
 والأملانحطاط الحضارة العربية  وأزمةالعربي في هذا العصر  الإنسانلقد كانت قضية 

في تحقيق نهضة عربية جديدة محورا تبلورت حوله رؤيا وتجربة الشاعر المعاصر، فالمبدع 
 إدراك أن إلا» في بعده القومي للأمةالعربي كان مدركا لحتمية ارتباط الشعر بالبناء الحضاري 

الموجود كمعطى  أوفقط في حدود الواقع المدرك بالحس  كمنلا ي لهذا للواقع الإبداعيالوعي 
بل ينبثق انطلاقا من زعزعة هذا الواقع وخلخلة نظمه وخلاياه المجتمعية مادي جاهز ومحسوس، 

عادة  (23«)ي رؤيوية المبدع الذي يتفحص الواقع لا لينبئ به بل لينبئ بما وراءه.خلقه، تلك ه وا 
 الدينية في شعر خليل الحاوي: الأسطورة-5

 بالأساسلخطابه الشعري هو  الأولالمحرك  أنعلى  يكاد يجمع قراء شعر خليل الحاوي 
عصر مأزوم تتقاذفه تناقضات شتى تلعب فيها عناصر داخلية  أعباءحضاري رؤيوي يحمل 

مشحونة برفض حادٍ  وتشاؤميةوخارجية معا لعبة استيلاب بين مدٍ وجزرٍ، بين سوداوية الرؤى 
الدينية  الأسطوريةللفساد والقهر والتخلف مما جعل النص الشعري عند الحاوي يحفل بالنصوص 

، فنحى بشعره منحا دراميا تجاوز به السكونية نحو مرحلة في محاولة بطولية منه لمجابهة الزمن
فقد تواشج في قصائده الفكر بالحس المرهف من  بالأمنياتة تموج بالرؤى الواعدة والطافحة تشكلي

توسعا افتراضيا  إلا الأسطورة إلىكان لجوءه  اجل انتشال الواقع العربي من حدوده الضيِّقة وما
 ي نحو اكتشاف الغريب.في المقاصد المتناهية والسع
نبذه للحياة  أولهمابين قطبين متضادين متطرفين،  متأرجحا يضطربولهذا نجد في شعره 

بحقيقتها العبثية السرابية، بمعنى انه ينهج خطا من  الإيمان إلىوالشّك بكل ما من شأنه الدعوة 
 أمابها الخطاب الفلسفي خاصة عند )المعري ونيتشه وشوبنهاور(  اصطبغالفلسفة التشاؤمية التي 
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على الحياة والتعانق مع انتدياحاتها الخصبة التي تفرض عطاء وحيوية وتجددا  الإقبالالثاني: 
 بعثها من جديد.  إعادةو  هاأسرار وفك  أغوارهافي محاولة لسبر 

والكشف عم معادلها الموضوعي وكيفية  الأسطورةقراءة  أن من هذه المقدمة نكتشف
تستثير مغامرة البحث والدراسة لما اختزنه  إغراءاتانعكاسها الفني في شعر خليل حاوي تمثل 

ياسيا وشاعرا متمردا فقد كان مثقفا س الإبداعيةوتجربته  الإنسانيةهذا الشاعر في سيرته الشخصية 
يديولوجيةرافضا كل ما يكرس في الواقع من سلطات مذهبية  نظرية زائفة وكل ممارسات سلوكية  وا 

 غوغائية تتخذ من التحليل الديماغوجي ملاذا تتستر وتحتمي خلفه.
ونتاجه الشعري  الإبداعية تجربتهمن هنا كاب مبرر اختيارنا هذا الشاعر الاستفزازي لتشكل 

الدينية في قصائده " نهر الرماد" "والناي والريح" و" بيادر الجوع"  الأسطورة حضوردراسة مادة ل
 عند الحاوي. الإبداعيةوالتي مثلت بؤرة الانعكاس الشعري للتجربة 

 التوراتية: الأسطورة -أ
عميقا في النص الشعري عند الحاوي حيث نجده يتناص مع  تأثيراأثرت التعاليم الواردة في التوراة 

 لإلهأو " أهريمان" وفيها يعجب الحاوي  *التوراة  في بعض قصائده نذكر منها قصيدة " يهوه"
وينزل  بأصحابهايكون محبا للدماء وشديد العقاب يقسي القلوب كي تعصاه وينكل  أنللعهد القديم 

 ليسخر منه قائلا: فيهم الضربات لذلك يستدعيه الشاعر
 له كؤود إله وأي ريكية على حد إ» 

 يرود ، يرود الوجود 
 أسره  إلىيجرُّ البريء 

 وما أنه الموجع 
 سوى نغم ممتع 

 لمن له عرش بموت الورود 
 (24«)له وأي اله كؤود.إ

الملاحظ من النص أن الحاوي تعامل مع النص التوراتي مستدعيا يهوه بصيغة الغائب 
يصرح به وجعله قسي القلب متعطشا لسفك الدماء يأمر بقتل الناس ويهددهم بالدمار،  أندون 

الدينية المستحضرة من الكتاب المقدس  الأسطوريةوالشاعر من خلال توظيفه لهذه الشخصية 
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يمنح المتلقي صورة جديدة عن العدو الصهيوني الغاصب الذي جعل  أنص على ر التوراة يح
 وأعمالهالبلاد العربية جسدا ممزقا فشخصية "يهوه" معادلا موضوعيا للعدو الصهيوني بكل خياناته 

 البربرية.
 الموت والحياة: أوثنائية العقم والخصوبة  سدوم-

ت تليعكس لنا مشهد التش الآثامسدوم مدينة  أسطورةيتكئ الشاعر في هذا النص على 
الواقع العربي المأساوي فكانت سدوم  أغوارالعنصري مستنبطا  الإنسانيالحضاري والاستيلاب 

خيم الموت الحضاري بكلكه على فضاء الوجود العربي خانقا كل  أينرمزا للعقم والعدم والخواء 
  ة والتجدد.مظاهر الحيا

ظهر رمز سدوم عند الحاوي من خلال ثلاثة قصائد هي: سدوم وعودة سدوم و سدوم للمرة 
سدوم مكان محوري في شعر الحاوي وربما هناك سؤال يطرح  أنالثالثة وهذه التسميات تدلنا على 

يسمي ثلاثا من  أن إلىما الذي دفع به و خذ الشاعر هذا الاسم؟ أ أيننفسه على المتلقي من 
وتقول  .الأسطورةهو غرض الشاعر من هذا الاستخدام المتكرر لنفس  قصائده بهذا الاسم؟ وما

أنّ سدوم مدينة ورد ذكرها في التوراة حينما كانت بلدة للشهوات الموبقة العاصية »الأسطورة 
هذه المدينة يهتمون  أهلالمعاصي والمنكرات ومواقعة المحارم وكان  إتيانوالدائبة ليلا نهارا على 
الرّب على سدوم كبريتا وملحا ونارا من السماء وقلب تلك  فأمطر  أحدابالمعاصي ولا يرحمون 

ودمرّها تدميرا بينما سكن نبي الله لوطا في مغارة  الأرضالمدينة وكل دائرة وجميع المدن ونبات 
   يقول الحاوي:(  25«)في جبل المدينة وابنتاه معه.

 ى ومتنا من سنين ماتت البلو » 
 سوف نبقى مثلما كانت ليالي الميتين

 سوف تبقى خلف موسى
 الشمس والثلج الحزين 

 كان صبحا شاحبا 
 من ليل حزين  أتعس

 سكون والأرضكان في الآفاق 
 ثم صاحت بومة، هاجت خفافيش 
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 اكفهر  الأفقدجا 
 ودوت جلجلة الرعد 

 فشقت سحبا حمراء حرى 
 جمرا وكبريتا وملحا سموم  أمطرت
 اكين الجحيم سيل بر وجرى ال

 حرق القرية عراها أ
  (26)«طوى القتلى ومرا.

عصره ومدينته يسمعنا صرخته الموجعة  من صراع في  إلىيبدوا الشاعر متشائما بالنسبة 
انية سبيل تحرير الوطن العربي معبرا عن نفسية مكتظة بالقلق والتوتر تستشعر الوحدانية والفرد

ولكن مصيبة سدوم  الأسطوريةتعايش هما وجوديا كونيا مهولا فالعالم العربي شبيه بمدينة سدوم  إذ
الموبقات والمحرمات بل هي مدينة يسكنها البوم والخفافيش  إتيانلا تقتصر على المعاصرة 

سدوم تقوم في يقين الشاعر مقام المدينة العربية الغارقة في الحروب  »فإنّ  هموتأسيسا على هذا الف
وبالتالي يصبح هذا النص المتناص من النص التوراتي دليلا على  (27)والدمار والفجائع.

 البلاد العربية. أصابالاضمحلال الحضاري الذي 
ا سبق ذكره سدوم توظيفا عكسيا مناقضا ومغايرا لم أسطورةوفي مقطع آخر يوظف الحاوي 

رض أ إلىالعربية وعودة الروح والحياة  الأمةانبجاس الدماء الجديدة في شرايين  إلىحيث يتشوق 
خارقة ويفجر العيون  بمعجزاتالله علّه يحيينا  إلىالحضارات آملا ولادة انبعاث جديد ومتضرعا 

( يقول 28)يبزغ  فجر جديد وجيل جديد يحررنا من كوابيس العجز والوهن والخذلان.  ىحت
 الحاوي: 
  لأطفاليأترى يولد من حبيُّ » 

 محبي للحياة 
 فارس يمتشق البرق على الغول 

 على التنين، ماذا هل تعود المعجزات؟ 
 بدوي ضرب القيصر 
 وطفل ناصري وحفاة 
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 روضوا الوحش بروما سحبوا 
 من فك الطغاة  الأنياب

 ربّ ماذا 
 ربّ ماذا 

 (29«)هل تعود المعجزات؟.
الشاعر  وان كانت في حقيقتها تستجدي المعجزات لتفتح  أعماقهذه الصرخة المنبجسة من  إن

 أفق أمامهيتلاقح » هي سوى صرخة وجدانية  نبعاث رسول منتظر مااوالتبشير ب الأملالسبل 
صرخة  أيضامضيء يشع منه وجه لحل المشكلة التي يعاني منها الشاعر ضغطها ... ثم هي 

 (  30«)رمز ولادة الخصب ومنه ينبع الحب والحياة بصفاء... للأطفالهذا الحب  ينبض في قراراتها
 المسيحية:  الأسطورة-ب

 الأسطوريةشكل النص المقدس النصراني بالنسبة للشاعر الحاوي مرجعا مهما ونبعا زاخرا بالرموز 
استحضارها في تجربة الشعرية محاولا قراءة الواقع من منظور شاعر مهووس بالهم  إلىالتي عمد 

في نتاجه  الأوفرية العازر الحظ صالعربي والقومية الضائعة وراء خطابات السراب وكان لشخ
الكتاب المقدس مستحضرا العازر صديق يسوع  إلىيعود بنا الحاوي من خلال العازر  إذالشعري 

 الأسطورةبعد موته، اتخذ الشاعر هذه  أيامثلاثة  وأقامه -عليه السلم–المسيح الذي مات وبعثه 
 أيموت الحضارة العربية والى انبعاثها العقيم،  إلى العربي المشوه ورمز الإنسانكرمز لانبعاث 

المسيحية بالوضع الحضاري وبالرؤيا  الإنسانية الأسطورةبعاث للموت وهنا يربط الحاوي ننه اأ
 هلاهية منتشية بالموت وهربإالعازر كشخصية  فأسطورةية موحدا بين الذات والموضوع المستقبل

موت للقيم، يقول الحاوي  لأنهمن الموت نفسه  أقسىمن الحياة وبالتالي يكون الموت في الحياة 
 في ديوانه بيادر الجوع: 

 صلوات الحب والفصح المغنيّ » 
  ؟في دموع الناصري أترى تبعث ميتا

 حجرته شهوة الموت 
 ترى هل تستطيع 

 تزيح الصخر عني  أن
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 م اوالظلام اليابس الرك
  (31«)في القبر المنيع.

 إلىالحضارة العربية التي توّلت  إلىإنّ العازر في هذه القصيدة يرمز من خلال سياقه 
يكون العالم  أنكنت أود » مداخلاته إحدىكومة من الحجر وفي هذا الصدد يقول الحاوي في 

 (32«)العربي في حالة انبعاث ولكن الشعور بأن الانبعاث لم يكن صحيحا ومعافى وصالحا.
 النهضة إلىالعربي الذي توهم انه يتجاوز عصر الانحطاط  للإنسانوهكذا كان العازر رمزا 

متخلفا وميتا ة التخلف فالعازر هو الواقع الذي يبقى حنغارقا بم بالاستكانة والتوكل فيما و لا يزال
والتي ظلت بعيدة عن تحريك  أخرىبالرغم من مظاهر العمران الخارجية المستوردة من حضارة 

 (33مجرد ديكور وزيف وخداع.) إلىرجية االعربي مما يحيل المظاهر الخ الإنساندواخل 
 وفي نص آخر يستحضر الحاوي قصة الصلب ويتقنع بشخصية المسيح قائلا:

 ى وأنا في وحشة المنف» 
 مع الداء الذي ينثر حلمي 

يقاعومع الصمت   السعال  وا 
 انفض النوم لعلي أتقي

 آه ربي صوتهم في قلبي 
 تعال؟ 

 كيف لا انفض عن صدري جلاميد الثقال؟
 وموتي؟  أوجاعيكيف لا اصرع 

 رضي أ إلىردني ربي 
 للحياة  أعدني

 وليكن ما كان، ما عانيت منها 
 (34«)عياد الطغاة.أمحنة لب و 

حيث صور الشاعر نفسه مسيحا يتحمل محنة  الإنجيليكشف لنا النص عن تناص مع 
معتبرا صاحب كل فكرة نبيلة يتعذب » الصلب ويستعذب آلامها في سبيل بعث جيل عربي جديد

 (35«)من اجلها مسيحا واعتبر محاربة فكرته صلبا.
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"المجوس في  ويستحضر الحاوي نصا آخر من الكتاب المقدس ويتناص معه في قصيدته
 " قائلا:أوروبا

 يا مجوس الشرق هل طوفتم » 
 رض الحضارة أ إلىفي غمرة البحر 

 له إ أيلتروا 
 يتجلى من جديد في المغارة؟ 

 ساقنا النجم المغامر 
 عبر باريس.. بلونا صومعات الفكر 

 عفنا الفكر في عيد المسافر 
 وبروما غطّت النجم  محنة 

 شهوة الكهّان ي جمرة المباخر 
 ثم ضيعناه في لندن، ضعنا 

 في ضباب النجم، في لغز التجارة
 نجم  ليلة الميلاد، لا

 بطفل ومغارة  أطفال إيمانولا 
 ضيّق  ليلة الميلاد .. نصف ليل 
 ( 36«)زينة.حشارع يفرغ ...ضحكات 

يبحث الحاوي في هذا النص مشكلة الفكر والحضارة العربية التي تبحث عن ضالتها 
اية النجم الذي يهدي المسيح اليقين المتداولة في كحضارة غربية فح أحضانومجدها التليد في 

النص المقدس يتخذ منها الشاعر متكأ ليعبر عن رؤياه ولكن النجم المقدس لم يعثر عليه لا في 
 وأخيراضاع النجم في دهاليز ضباب اسود  أينفي لدن  سي ولا في الفاتيكان بروما ولاالفكر الباري

بديل يرتقي به على  إلىما وجد المفكر والمثقف العربي وجهته في هذه العواصم وما اهتدى 
البغي والرذيلة وتجارة الجنس وعبادة  أمكنة إلاومن هنا فلم يجدوا  (37مستوى الفكر والرؤيا.)

 تتعرى في ليلة ميلاد المسيح. جسادوأالمال 
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لقد حاول الحاوي من خلال استلهامه للنصوص المسيحية المقدسة وجعلها تتناص مع 
 الإنسانيةالمعاصر الذي يعاني الفراغ الروحي وفقدان  الإنسانرؤياه العصرية بحثا عن حقيقة 
النص بكل تجلياته، فالنص الشعري يحاور روحانية الماضي  إلىويكمن الحل حسبه في العودة 

الانجليلي فالمجوس القدامى بحثوا عن ضالتهم وعثروا عليها لكن ماجوس الشاعر ضّل سعيهم 
 الهداية والعزة. إلىوتاهوا في غياهب الوجود وملذات الحياة وما وجدوا مبتغاهم ولا سبيلهم 

 الخاتمة:
ونقية مضحية  أصليةا للحياة في سبيل ذات الشعري متحرف إبداعهلقد كان خليل الحاوي في 

والزمن ليفعمه بالفتوح  الأسباب وأعطيوجد من اجل غاية عظمى  فالإنسانجل نهضة عربية أمن 
بتاريخها وحضارتها في اعتزاز وشموخ ، فالحاوي كان يتمنى لو يقدر له  أمته إلىويجعله ينتمي 

وكيانوس" ينعم بالترف ويصالح الحياة أكون مثل "الدهاء وان ي إلىيلبس قيادة الواقع وان يعمد  أن
يكون الشاعر  أنوالعصر فلا يجب  الأمةلان الشاعر ضمير  أمتهوكرامته وهي ذاته بقدر ما هي 

والكبرياء والطموح في الناس فقد ولى زمن  الأنفةسينفخ  أنبل عليه  والأحداث للأهواءعرضة 
شأنا  أحقرالشاعر التخاذل المتهتك والمرتجل الذي تنزوه عواطفه وتسفه حقائق الوجود ليجد نفسه 

 المصلوب انه الشاعر الرسول. أوالنبي المرجوم  أومن زمن الشاعر الشاهد والشهيد 
من خلالها في عالم التأمل يتفكر الحاوي  أبحرالدينية رحلة  الأسطوريةلقد كانت النصوص 

اللانهاية مكرسا نفسه لحل معضلة مجتمع عربي يتهالك، فالحاوي كان   إلىيغرق به  أمتهمصير 
ذلك الصوفي الذي سقطت عن حواسه وطأة العالم المادي المنشغل بهمومه الآنية حيث انحلت 

 طلبا للنجاة مبحرا حيث السكون. أمتهذاته في ذوات 
المقدس ويرسم  الأسطورييطوع النص  أنوي من خلال وعيه الفكري والفلسفي استطاع الحا

فقد مكان حالم هان يتفاعل  الأمةوشتات  أشلاء بلملمةمن كلماته وعيا حادا بالزمن المسكون 
ويفتح الدرب نحو مسيرة عربية  الأمةالشعر مع كل مقومات الوجود ليرسم واقعا يعيد بناء مكانة 

بالوعي التاريخي والرؤية الشمولية لدى الحاوي  فالإحساس النهضويضاري رها الحو مؤمنة بد
مرحلة التجدد لقهر الزمن  إلىالعربي من سباته  الإنسانكانت تنادي ببعث تاريخي متجدد يبعث 

معلنة بشرى الولادة  الأمل أغصانودحر الفناء واكتشاف عوامل الامتلاء والخصوبة لتورق 
 المنتظرة.
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 إلىوالشعراء على الرغم من كونها مصوغات خيالية تعود  الأدباءلهام إمصدر  الأساطير
ية بيان مضامين ومشاكل غالمعاصر بعدما ب أدبنا يكامنة ف أصبحتالعصور الغابرة، لكنها 

 للنتاج الأدبي نثرا وشعرا النقدي الحداثيفي المفهوم  الأسطورةلم تعد  وبالتاليالعالم المعاصر، 
عاملا فاعلا في  صناعة  ضحتأقديمة، بل  زمنية بحقبة ةمرتبط ةبدائي ياليةحكاية خمجرد 
العربي المثقل  للإنسانصورة الواقع الراهن ل ا صادقارسم ووالشاعر المعاصر  الأديبحياة 

 والسياسية والاجتماعية والثقافية. الإنسانيةوالهواجس والقضايا  والأحاسيسوالهموم  بالمتاعب
وعيا فرديا وجمعيا يتشّكل بالمثاقفة الحضارية والفكرية مع مشارب مختلفة  الإبداعويبقى 

 أهميةالماضي بالرغم من  إلىتكون هذه المثاقفة عودة  أن الإطلاقومتعددة، وهذا لا يعني على 
شعرا، فالماضي بعلاقته التاريخية نثرا و  الإبداعية الأعمالفي تشكيل كثير من  هار و ذلك ود

الطويلة من خلال التراث الأسطوري شكل الكثير من المقومات الفكرية التي سنحت للخطاب 
الشعري المعاصر أن يحتضن الأسطورة ويتغذى من منابع تربتها ويتنفس هواءها فالشعر 

دود الماضي المعاصر من خلال مبدعيه استطاع أن يؤسس لرؤية إبداعية تمكنت من تخطي ح
 وجعله حيا وفعالا في صنع مستقبل الإنسان العربي وتبني همومه.

ذا كان بعض من الباحثين والنقاد قد تطرقوا إلى دراسة الفكر الأسطوري بكل مكوناته  وا 
وعلاقته بالخطاب الشعري العربي المعاصر فإنّ موضوع حضور النص الأسطوري المقدس 

اتجاه نقدي وفكري ولذا فإنّ هذا الموضوع لا ينضب ولا  يشكل نواة تشعبت ونمت في أكثر من
 يمكن آن ينضب لأنه يبقى بحاجة لمزيد من الدرس. 
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